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الملخص
بنية الفكاهة فی قصص "رسالة دلكشا" لعبيد زكانی، والفكاهات الموجودة فی "محاضرات 

ــة غير متوافقة. يهدف هذا البحث إلی العثور علی نمط  ــاء" للراغب الأصفهانی، بني الأدب

واحد فی فكاهة هذين النتاجين، وباستخدام المنهج الوصفی التحليلی القائم علی المقارنة، 

ــق فی الفكاهة، فإن البنية  ــتنادا إلی نظرية عدم التواف توصــل إلی نتيجة مفادها أنه اس

ــی هذين العملين يمكن اعتبارها غير متوافقة.  ــكل من الفكاهة ف وبالتالی المحتوی والش

ــوی الفكاهی لهذين العملين غير متوافق لأنه يتعارض مع التعريفات والأعراف  إن المحت

ــكل غير متناســب لأنه عكس توقعات الجمهور العقلية  المتكيفة فی ذهن الجمهور. الش

ــبقة لعقله، وبناء علی ذلك هناك نمط من الفكاهة فی كلا العملين:  ويخالف المفاهيم المس

وهو دمج محتوی غير تقليدی ذو شكل مقلوب قائم علی بنية غير متوافقة مع مبدأ مقبول 

ــبقا. يوضح هذا النموذج الأحادی تأثيرات الضحــك من فكاهات هذين العملين  مس

للجمهور الناطق بالفارسية والعربية، ويبين القواسم المشتركة فی العقلية الفردية والجماعية 

بينهما، وأخيرا يخبرنا عن إمكانية إجراء دراسات مقارنة حول هذين العملين. 
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المقدمة

ــلاث لمحتوی الفكاهة وتقنية  ــال الأدبية الفكاهية من الزوايا الث ــن تحليل الأعم يمك

الفكاهة والبنية العامة للعمل الفكاهی. محتوی الفكاهة ينبع من الرؤية والمحور الفكری. 

ــاس البنية هی التی  ــكل الفكاهة طريقة التعبير عن المحتوی، ولكن فی الأس يتضمن ش

ــاس للفكاهة، ويندمج المحتوی والشكل مع بعضهما البعض بناءً علی  ــكل أس الأس تش

البنية وتجد الفكاهة الخصائص التی تجعل العمل العام يثير الضحك. "إن البنية الشكلية 

ــی العلاقة المتبادلة والتفاعلية بين  ــص تعود جذورها إلی باطن العمل وهی تدل عل للن

عناصر ومكونات العمل الأدبی والفنی. هذه المكونات تخلق كلا متماسكا فی أی عمل 

أدبی مرغوب ومقبول". (إمامی، ١٣٨٢ش: ٢٨) 

ــاعد فی العثور علی نمط متماسك فی  ــة بنية الفكاهة يمكن أن تس لذلك، فإن دراس

ــة بنيوية من أجل  ــام للعمل الفكاهی. ولذلك يبحث هذا البحث عن دراس ــار الع الإط

تحقيق نمط واحد أو عدة أنماط محدودة فی البنية الشاملة للفكاهة فی النصوص الأدبية 

ــية، ولتحقيق هذا النموذج لا بد من دراسة شكل ومضمون الفكاهة فی  العربية والفارس

هذه النصوص أيضا. 

موضوع البحث 

ــة الفكاهة فی النصوص الأدبية العربية  ــة المقارنة لبني يركز هذا المقال علی الدراس

والفارسية بهدف تحقيق نمط واحد. من بين النظريات المختلفة المقدمة فی تفسير الفكاهة، 

يمكن أن تكون "نظرية عدم التوافق"١ مثمرة من أجل تحقيق التماسك المرغوب فيه فی 

ــية والعربية. تشرح "نظرية عدم التوافق" الفكاهة بأنها تجاور العمليات  الفكاهة الفارس

غير المتوافقة، ويمكن فهم عدم التوافق هذا بوضوح فی فكاهة النصوص الأدبية العربية 

والفارسية. يقع نطاق هذا البحث فی مجال النصوص الساخرة الفارسية والعربية القديمة 

ــا" لعبيد زاكانی فی اللغة الفارسية والفكاهة فی  ــالة دلكش ــة الفكاهة فی "رس بدراس

ــی باللغة العربية.  ــعراء والبلغاء" للراغب الأصفهان ــرات الأدباء ومحاورات الش "محاض

1. Incongruity Theory
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ويعود سبب الاختيار إلی أهمية عبيد زاكانی باعتباره أعظم فكاهی فی الأدب الفارسی، 

ــا" و"المحاضرات" علی أساس  ــالة دلكش ــة المقارنة الموجودة بين "رس وقدرات الدراس

التأثير والتأثر. بحيث تكون نسبة كبيرة من حكايات "رسالة دلكشا" أحيانا عبارة عن 

ــا، وأحيانا الاقتباس منها. كما أن  نســخ لحكايات فكاهية من "المحاضرات" أو ترجمته

ــة المقارنة للمحتوی والتقنية والشــكل والبنية لجميع مواطن الفكاهة فی هذين  الدراس

ــابه فی نمط الفكاهة والذی لديه القدرة علی إضحاك  العملين يمكن أن تظهر أوجه التش

الناس فی اللغتين الفارسية والعربية وفی عقلية الناطقين بهما. 

يكمن موضوع البحث فی هذا المقال فی معرفة النمط البنيوی للفكاهات الموجودة 

ــتنادا إلی "نظرية عدم التوافق" وفی هذا  ــاله دلكشا" اس فی "محاضرات الأدباء" و"رس

ــم المشتركة  ــعی هذا البحث إلی العثور علی القواس ــعی هذا البحث إلی يس الصدد يس

ــابهة فی  ــاخرة المتش ــاخر لهذين العملين، والتعرف علی التقنيات الس فی المحتوی الس

ــئلة  ــبب يقترح ثلاثة أس ــم نفس النمط لبنية هجائهما ولهذا الس ــكلهما، وأخيرا رس ش

وثلاث فرضيات لتفسير موضوع البحث. 

أسئلة البحث 

ما نوع المحتوی الساخر فی العملين "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"؟ . ١

ــكل الفكاهة فی العملين "محاضرات الأدباء" . ٢ ما نوع التقنيات التی يتضمنها ش

و"رسالة دلكشا"؟ 

كيف هی بنية الفكاهة فی العملين "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"؟ . ٣

فرضيات البحث 

المحتوی الفكاهی فی العملين "محاضرات الأدباء" و"رساله دلكشا" غير مألوف . ١

ويتنافی مع أعراف وتعريفات العقلية الفردية والاجتماعية للجمهور. 

يتضمن شكل الفكاهة فی "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا" تقنية الانقلاب . ٢

ــتعداد الذهنی  ــات والتی لا تتوافق مع الخلفية والاس ــة المخالفة للتوقع والتقني

للجمهور.
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إن بنية الفكاهة فی "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا" هی بنية غير متوافقة . ٣

ــكل والمحتوی غير  ــه يتم الدمج بين الش ــبقا، وعلی أساس ــع مبدأ مقبول مس م

المتوافقين مع بعضهما البعض. 

خلفية البحث  

ــاب الإصفهانی، يمكن  ــی والفكاهة فی "محاضرات" الراغ ــن أعمال عبيد زاكان وع

ــات: "تاريخ الفكاهة والدعابة"، لعلی أصغر حلبی، منشورات  الرجوع إلی هذه الدراس

بهبهانی؛ تصحيح وشرح وتتبع جذور مؤلفات عبيد زاكانی والمقدمات التی كتبت عليها 

للمؤلف نفسه، منها "رسالة دلكشا، وتتضمن رسائل فی التعاريف ومائة نصيحة ونوادار 

الأمثال"، شرحه علی أصغر حلبی، دار أساطير للمنشورات؛ "أخلاق الأشراف" تصحيح 

ــاطير؛ "زاكانی نامه" بقلم علی أصغر حلبی،  ــورات أس ــرح علی أصغر حلبی، منش وش

ــورات طرح نو؛ "كليات عبيد  ــورات زوار؛ "عبيد زاكانی" لعلی أصغر حلبی، منش منش

زاكانی" تصحيح برويز أتابكی، منشورات طهران مصور؛ "كليات عبيد زاكانی" تصحيح 

عباس إقبال آشتيانی، منشورات شهرزاد؛ أطروحة دكتوراه بعنوان "قياس فكاهة عبيد 

زاكانی مع الراغب الأصفهانی والعثور علی جذور فكاهة عبيد وتحليلها المقارن"، بقلم 

ــعيد واعظ وعلی كنجيان خناری،  ــاه حسينی، بإشراف أحمد تميم داری، وس رودابه ش

ــاليب عبيد الزاكانی  ــمبر ٢٠٠٨؛ ومقال بعنوان "أس ــة العلامة الطباطبائی، ديس جامع

ــاخرة وفق نظرية تفريغ الكبت الفرويديه"، بقلم صادق كريم يحيی، فصلية إضاءات  الس

نقدية فی الأدبين العربی والفارسی، السنة التاسعة، شتاء ٢٠١٩، العدد ٣٦.

ــی العملين "محاضرات  ــكلها وبنيتها ف ــة محتوی الفكاهة وش أما فيما يتعلق بدراس

الأدباء" و"رساله دلكشا" ورسم النمط الشائع للفكاهة فی بنيتهما، فلم يتم العثور علی 

خلفية بحثية. 

المنهج والغرض والأسس النظرية للبحث 

ــی المقارنة، والغرض من  ــذا المقال هو وصفی تحليلی يعتمد عل ــج البحث فی ه منه

ــا" من أجل  ــالة دلكش ــة بنية الفكاهة فی "محاضرات الأدباء" و"رس البحــث هو دراس
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ــيا مع هذا الهدف،  التوصل إلی نمط بنيوی واحد فی فكاهات العملين المذكورين، وتمش

ــی كلا العملين  ــتركة ف ــا تناول المحتوی المشــترك وتقنيات الفكاهة المش ــه تم أيض فإن

والأساس النظری لهذا البحث هو نظرية "عدم التوافق" فی الفكاهة. 

"محاضرات الأدباء" و"رساله دلكشا" 

ــعراء والبلغاء" لأبی القاسم الحسين بن محمد بن  "محاضرات الأدباء ومحاورات الش

المفضل المعروف بالراغب الأصفهانی، هو كتاب شامل يحتوی علی محتويات متنوعة فی 

٢٥ بابا، كل باب مقسم إلی أبواب وفصول. هذا العمل عبارة عن مجموعة من الأبيات 

ــفة  ــوادر والآراء والحوارات لمختلف الناس، من الفلاس ــعار والن ــث والأش والأحادي

ــع مختلفة، وفيها فكاهة فی كل فصل،  ــاء إلی العرب وعوام الناس، حول مواضي والأدب

حســب الموضوع المطروح. "أحد جوانب أهمية راغب هو أن الفكاهة التی يقدمها فی 

محاضراته هی الأصل، أو أحد الجذور الأساسية لقصص عبيد زاكانی، خاصة فی رسالة 

دلكشا". (حلبی، ١٣٧٧ش: ٣٣٨) 

ــا" لعبيد زاكانی هی مجموعة من القصص قی قالب الفكاهة، بعضها  ــالة دلكش "رس

ــية والبعض الآخر باللغة العربية. "تشارك رسالة دلكشا فی ٦٤ قصة  مكتوب بالفارس

ــة، و٢٩ منها مقلدة ونسخ، و١٤ منها مترجمة إلی  مع محاضرات الأدباء، ٢١ منها مقتبس

الفارسية." (شاه حسينی، ١٣٨٨ش: ٩٢)

ــن العملين، فإن جميع  ــير والتأثر بين بعض قصص هذي ــة إلی علاقة التأث وبالإضاف

فكاهيتهما تشترك أيضا فی جوانب كثيرة مع بعضها البعض. ومن حيث المحور الفكری، 

ــاط الخاطر، ومن  ــات إما أن تكون انتقادات أو مجرد دعابات لانبس ــإن هذه الفكاه ف

ــتخدام  ــدی أو الدعابی، يمكن فيه رؤية اس ــواء فی الجزء النق ــث المحور اللغوی،س حي

الألفاظ الأنيقة والكلام الظريف إلی الألفاظ الصريحة وأحيانا الركيكة. 

ــی  ــوی الفكاهة فی هذين العملين هو فی الغالب محتوی جنســی ودينی وسياس محت

ــی واجتماعی، وفی بعض الحالات يكون محتوی الفكاهة مرتبطا بأحداث تحدث  وثقاف

بشكل طبيعی أو يرتبط بعيوب أو مشاكل طبيعية لدی الإنسان. من حيث الشكل، فقد تم 
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فی كلا العملين استخدام أشكال الفكاهة والهزل والهجو والنكات والنوادر، واهتم كل 

ــكل أكثر، وبعد ذلك اتجها أكثر إلی الهزل. (نفسه:  من عبيد والراغب بقالب الفكاهة بش

٤١٢-٤١٣) ولكن يجب العثور علی القواسم المشتركة الأكثر أهمية فی عدم توافق بنية 

الفكاهات فی هذين العملين.

نظرية عدم التوافق 

تشرح نظرية عدم التوافق الفكاهة بأنها مجاورة العناصر غير المتوافقة. أول فيلسوف 

اقترح نظرية عدم التوافق هو جيمس بيتی١. ويمكن ذكر إيمانويل كانط٢ وآرثر شوبنهاور٣ 

وسورين كير كيجور٤ من بين الفلاسفة الآخرين الذين قاموا بتقديم نظرية عدم التوافق. 

ــبب الضحك هو إدراك شیء غير متناسق. شیء  "تنص نظرية عدم التوافق علی أن س

ــياء  ــك أنماط تفكيرنا وتوقعاتنا. ... يبدو أن ضحكتنا الكوميدية تنبع من رؤية أش ينته

ــن النكتة هو جزأين أو  ــبب الضحك الناتج ع ــير متوافقة اتحدت فی كل واحد. س غ

موقفين متناقضين أو أجزاء أو مواقف متناقضة أو غير متناسبة أو غير متناسقة تظهر فی 

تكوين شیء واحد أو فی مجموعة موحدة." (ماريال، ١٣٩٣ش: ٣٧ و ٣٨)

ــبب مسألتان غير متوافقتين بجانب  الفكاهة هی تقاطع لغير متواقفات. يمكن أن تتس

بعضهما البعض فی الضحك بسبب عدم التواؤم. مثل شخص ضخم الهيكل يحمل حقيبة 

ــبب التقاطع بين المفهوم  صغيرة جدا أو شــخص بالغ يضــع مصاصة فی فمه، وهذا بس

والإدراك غير المتوافقين. يقول شوبنهاور: "كل تعبير فيه عدم التوافق يسبب الضحك. 

ــوبنهاور،  ــبب الضحك هو الإدراك المفاجئ لعدم التوافق بين المفهوم والواقع." (ش س

١٩٧٨م: ٣٤٣) علی سبيل المثال، فی مشهد من مسرحية "سيدتی الجميلة"٥ (برناردشاو، 

ــتقراطيين  ــة بملابس فاخرة وفی زی الطبقة الأولی من الأرس ــری الممثل ١٣٩١: ٧٨) ن

1. James Beattie
2. Immanuel Kant
3. Arthur Schopenhauer
4. Søren Kierkegaard
5. My Fair Lady
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ــزات، فجأة تثير ضحك  ــتقراطيات المتمي ــاء الأرس ــی لندن، وبينما تحمل مظلة للنس ف

ــخيفة ولغة عامية، وباستخدام مصطلحات البلطجة ودمجها مع اللهجة  الجمهور بلهجة س

ــبب الضحك هو الجمع بين أسلوب كلام الطبقات الدنيا من المجتمع  ــتقراطية. س الأرس

ــتقراطية ونبرة أحاديثهم. والحقيقة أن  ــلوب اللباس وطريقة معاشرة الطبقة الأرس وأس

ــوی للطبقة الدنيا مع  ــتقراطية وتصور واقع النوع اللغ ــق بين مفهوم الأرس ــدم التواف ع

بعضهما البعض قد خلق مجموعة متناقضة ومثيرة للضحك. 

ــدم التوافق، من حيث  ــی ينبغی وضعها فی الاعتبار هنا هی أن ع ــن النقطة الت  لك

ــط، حيث وفقا  ــط، ولا يقتصر علی الفكاهة فق ــبب رد فعل الضحك فق ــدأ، لا يس المب

ــا لعدم الموافقة لا يثير عاطفة الضحك إذا كان هذا الإدراك  لجيمــس بيتی "إن إدراكن

ــبيل المثال، عدم التوافق  مصحوبًا بعاطفة أخری أقوی". (ماريال، ١٣٩٣: ٤٩) علی س

ــان ومصيره فی المأساة يخلق شعورا ورد فعل مختلف عن عدم التوافق  بين إرادة الإنس

ــاة. ويری مايكل  ــائدة فی المأس ــی الكوميديا، لأن عاطفة الخوف أو الحزن هی الس ف

كلارك١ عدة خصائص ضرورية لعدم توافق الدعابة، وأهمها أن "الإنسان يستمتع بعدم 

التوافق المتصور من أجل عدم التوافق نفسه وليس لسبب آخر". (نفسه: ٤٩) وبناء علی 

ذلك فإن الفرق بين عدم التوافق فی صناعة المفارقة والفكاهة هو أن المتعة فی المفارقة 

تحدث من خلال فهم الصور الفنية، وليس من خلال إدراك  عدم التوافق نفسه. 

حسب رأی كاتبة هذا البحث، فإن ما يجعل أساس عدم التوافق فی الفكاهة مختلفا 

ــة الأدبية للمفارقة  ــك عدم التوافق فی الصناع ــير متوافقات أخری، بما فی ذل عن غ

والمأساة والأدب النقدی، هو مبدأ قبول أو عدم قبول وجود عدم التوافق. فی الفكاهة 

ــون كذلك، أی إما أن العقل  ــود عدم التوافق، لكنه فی حالات أخری لا يك ــل وج يقب

ــدرك عدم التوافق لكنه  ــدم التوافق منذ البداية، أو أنه ي ــتنتج أنه لم يكن هناك ع يس

ــدرك العقل أولاً أن الموضوع غير  ــبيل المثال، فی فن المفارقة، ي ــض قبوله. علی س يرف

ــاعر، يقبل أن يكون  متوافق، لكنه فی النهاية، مع نوع الحجة والصورة التی يقدمها الش

مثل هذا الشیء متوافقاً تماماً مع عالم الخيال الشعری. كما فی البيت الشعری: 

1. Michael Clarke
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ــنيده ای ــود حاضر غايب ش وج ــتهرگز  من در ميان جمع و دلم جای ديگر اس

ــين الحضور ولكن فؤادی فی  ‐ ــا بوجود الحاضر الغائب؟ إننی ب هل سمعت يوم

مكان آخر. 

(سعدی الشيرازی، ١٣٦٩ش: ٤٣٥)

حيث فی البيت السابق، فی البداية يجد العقل أن الحضور والغياب فی نفس الوقت 

ــعری يعترف بتوافقهما. وفی المأساة،  ــتدلال والوصف الش غير متوافقين، لكنه بعد الاس

ــلام  ــوی الاستس يفهم عدم التوافق هذا لكنه لا يقبل، لكن فی النهاية لا خيار آخر س

ــزن والخوف. وفی  ــاة مصحوبة برد فعل عاطفی من الح ــبب تكون المأس له، ولهذا الس

ــاة ردا  النقد، عدم التوافق هذا غير مقبول ومع ذلك، فإن رد الفعل ليس كما فی المأس

مستسلما، ولكنه رد فعل احتجاجی. ولهذا السبب فإن رد الفعل العاطفی للأدب النقدی 

ــاعر الإيرانی  ــبيل المثال، فی هذه القصيدة للش غالبًا ما يكون رد فعل غضب. علی س

سنائی الغزنوی، عدم التوافق غير مقبول مما يؤدی إلی الاحتجاج: 

ــان و رجب مال يتيمان خوری ــلهدر رمض ــار بود در س ــال يتيم م ــه م روزه ب

ــدار از چلهمال يتيمان خوری پس چله داری کنی ــزن بر يتيم دســت ب راه م

فی رمضان ورجب تأكل أموال اليتامی بينما أكل مال الأيتام بمثابة الأفعی فی السلال.  ‐

ــلب أموال اليتامی واترك  ‐ ــأكل مال اليتامی وتقيم للعبادة أربعين يوما، لا تس ت

العبادات المطولة. 

(سنايی، ١٣٨٨ش: ٥٩٤)

ــبيل المثال فی هذه  ــق هذا بهدوء. علی س ــی الفكاهة يتم قبول عدم التواف ــن ف لك

ــنَةٍ، فصامَ إلی الظُهْرِ وقالَ: يكفينی  ــة: «قيلَ لمُِزَبِدِ صَوْمُ يومِ عَرَفَةِ يعْدِلُ صَوْمَ سَ الحكاي

ــهُرٍ فيها رَمَضان.» (الراغب، ١٩٦١: ٤/٤٥٩) يدرك العقل عدم التوافق لكنه  ــتَّةُ أشْ سِ

يظل غير مبالٍ به كما لو كان يعيش فی عالم مقلوب. ويقوم علی هذا القبول العكســی 

ــبة فإن هذا القبول يكشف عن نقد أكثر  أن يحدث رد الفعل العاطفی للضحك، وبالمناس

حدة من خلفية النص. فوفقا لبيرجسون،١ "اللامبالاة هی أرض خصبة للكوميديا. أكبر 

1. Bergson, Henri Louis
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عدو للضحك هو التأثر". (بيرجسون، ١٣٧٩ش: ٢٣)  

عدم التوافق فی النصوص الفكاهية

ــكة  ــير متوافقين فی تكوين مجموعة متماس ــابقاً أن جزأين أو أكثر غ ــد ذكرنا س لق

ــدم التوافق هو "الإدراك  ــكان أنماط تفكيرنا وتفســير نتيجة الضحك فی هذا ع ينته

ــياء كما هی وكما ينبغی أن يكون أو كما نتوقع ونعتقد  المفاجئ للتناقض بين حالة الأش

أنه ينبغی أن يكون." (مون١، ١٩٦٢م: ٢٠٠)

ويمكن تفســير هذا الموضوع فی نص أدبی فكاهی بأنه لا يكون الجمع بين الأجزاء 

ــوی مزيج من الشكل غير المتوافق والمحتوی غير المتوافق فی مجموعة  غير المتوافقة س

ــإن مخالفة أنماط تفكيرنا فی محتوی  ــكة هی نفس بنية النص. وبناء علی ذلك ف متماس

ــاخر بمخالفة توقعاتنا العقلية  ــاخر تتم بمخالفة الأعراف وبصورة النص الس النص الس

بحيث يحدث ذلك فجأة وعلی عكس ما يتوقع عقلنا مواجهته. 

عدم التوافق فی المحتوی الساخر لـ "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"

إن المحتوی الساخر لهذين العملين يتعارض مع قوانين الطبيعة أو مع قوانين الإنسان 

ــفة الوجود. المحرمات التی لا ينبغی طرحها بل تثار عبر  وأعرافه أو فی النهاية مع فلس

الفكاهة؛ القضايا التی تكون خلافا للأعراف اولا ينبغی القبول بها، لكنها مقبولة وعادية 

فی المشهد الكوميدی، والقواعد التی لا ينبغی كسرها، لكن يتم تجاهلها والسخرية منها. 

ــية من أجرأ  ــبر القضايا والمفاهيم المتعلقة بالجنس والعلاقات والأعضاء الجنس تعت

المحظورات التی يتم استخدامها كمصدر للفكاهة فی هذين العملين. تتمتع هذه الأعمال 

ــوجة فی نسيج  ــبة تكرار للمحتوی فی هذين العملين، وهی منس ــاخرة بأعلی نس الس

ــیء يرغب فيه  ــری أيضًا. "فی التعريف العام، المحرمات هی كراهية ش ــات الأخ المحتوي

ــر بقوة دون وعی." (فرويد،١٣٥١ش: ٣٤) وهذه الرغبة الشديدة فی نفس الوقت  البش

مع الكراهية هی نوع من عدم التوافق الذی يثير ظهوره فی الفكاهة رد فعل الضحك. 

"إن مجرد وجود الأعضاء التناسلية، بمجرد تذكرها، يسبب الضحك. يوضح مالينفسكی 

1. Munn, Norman L. (Norman Leslie)
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ــم "الأجزاء المخزية" كافياً لإثارة  ــبة للبرابرة الذين عاش بينهم، كان ذكر اس أنه بالنس

ضحك لا يمكن السيطرة عليه. العديد من النكات المخزية أو الحرة لا تتجاوز التلاعب 

بالألفاظ الأساسية". (دوبوآر،١٣٨٠ش: ١/٢٧٠)

غالبًا ما يدور محتوی الفكاهة الدينية فی هذين العملين حول المزاح مع المعتقدات، 

ــاجرات بين أتباع  ــز الأعمی، والخرافات، والمش ــباه رجال الدين، والتحي ــاد أش وانتق

ــر المحظورات فی النكات الدينية هو  الديانات والأديان المختلفة، وما إلی ذلك. إن كس

السبب الرئيســی لعدم التوافق فی محتوی هذه النكات. بالإضافة إلی ذلك، ينشأ عدم 

ــبب عدم مرونة المعيارين بالنسبة لبعضهما البعض فی فكاهة الصراع  توافق المحتوی بس

بين أتباع الديانات المختلفة. وفی بعض الأحيان لا يتوافق المنطق والعقل مع المعتقدات، 

مثل النكات التی يكون محتواها السخرية من الغباء بدلا من الدين. 

لكن حالات عدم التوافق فی محتوی الفكاهة الدينية لهذين العملين ترجع فی معظمها 

ــخصيات تبدو شرعية فی مواقف فاضحة. هذه الأنواع من المحتويات لها  إلی تصوير ش

ــدم التوافق بين مفهوم التقوی  ــوة الفكاهة والتردد العالی فی هذين العملين، حيث ع ق

ــباه رجال الدين عن الربح ونفاقهم يثير  والصلاح عند رجال الدين مع تصور بحث أش

الضحك. 

هذه المجموعة من الفكاهات فی "رسالة دلكشا" لها نبرة أكثر حدة من "المحاضرات". 

ــاد أكثر من  ربما لأن "طبقة رجال الدين فی العهد المغولی، اتجهت إلی الانحطاط والفس

ذی قبل". (راوندی، ١٣٥٧ش: ٣/٣١٦) من المعروف أنه "إذا كانت الجيوب ممتلئة، فلا 

يمكن للمرء أن يكون زاهدًا ولا ثوريا. لا يمكن قتل القداسة بالمركبات الزئبقية وقاتلها 

الذهب والفضة". (دورانت، ١٤٠٠ش: ٣١٦) 

ــع، من الضروری توضيح أن الهدف فی كلا العملين ليس تدمير رجال الدين،  وبالطب

بل انتقاد أشباه رجال الدين. (حلبی، ١٣٨٤ش: ٩)

ــالات مثل انعدام  ــية فی هذين العملين هو ح ــی للفكاهة السياس المحتوی الأساس

ــاد المالی والأخلاقی  العدالة، وظلم الأقوياء، وإثارة الحروب، وصبيانية الملوك، والفس

ــؤولين الحكوميين، وخاصة القضاة. فی الخلفية النقدية لهذه  ــلطة والمس لمن هم فی الس
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ــل يتم التركيز علی عدم كفاءة  ــات، لا يؤخذ الهيكل الحكومی بعين الاعتبار، ب الفكاه

ــكلة، بحسب مُثُل المجتمع التقليدی، هی الفرد وليس النظام. لذلك،  الحكام. أی أن المش

فإن عدم التوافق فی محتويات الفكاهة السياسية غالبًا ما يكون هو نفس عدم التوافق 

الذی تمت مناقشته سابقًا فی حالة أشباه رجال الدين.  

ــا" إما  ــالة دلكش ــوی الفكاهة الثقافية فی "المحاضرات" و"رس ــادة ما يكون محت ع

ــكان لتحدی الأنماط الثقافية  ــة المضادة والرذائل الأخلاقية، أو أنه م ــن القيم الثقافي ع

ــة فی هذين العملين إما انتقادات حول  ــة. غالبًا ما تكون الفكاهة الاجتماعي المتعارض

ــة وانعدام الأمن وما  ــاد والفقر والاختلافات الطبقي المشــكلات الاجتماعية مثل الفس

ــول النقابات والوظائف والأطياف الاجتماعية المختلفة.  إلی ذلك، أو أنها تعليقات ح

إن عدم التوافق فی محتوی فكاهة المشــكلات الاجتماعية هو عدم التواؤم مع المبادئ 

ــاس عدم  ــل الاجتماعية، وتم خلق محتوی دعابات النقابات الاجتماعية علی أس والمث

ــق الفكاهة الثقافية نطاق  ــاة المختلفة. لكن لعدم تواف ــق بين طرق ومواقف الحي التواف

أوسع.  

ــمل كافة التقاليد والقوانين  ــابكة تش "الثقافة عند علماء الاجتماع هی مجموعة متش

والعادات والمعتقدات والفنون والأخلاق التی يتوارثها الإنسان فی مجتمعه". (بورافکاری، 

ــون الفكاهة الثقافية لهذين العملين  ــاء علی هذا التعريف فإن مضم ١٣٥٤ش: ٢٢) وبن

ــراف الفردية والاجتماعية ومع هذه  ــد عدم توافقه مع تعريف ومعايير التعليم والأع يج

المجموعة المتشابكة. علی سبيل المثال، فی بعض الأحيان تعتبر بعض القيم قيما مضادة 

والعكس صحيح أيضا. وعلی سبيل المثال، فی "رساله دلكشا" هذه، يواجه القارئ عالماً 

مقلوباً لا يتوافق تماماً مع المعايير المحددة فی ذهنه: 

ــيئا وتقضی عمرك فی الخمول. كم أقول لك  "جادل مطرب مع ابنه أنك لا تفعل ش

ــور علی الحبال حتی تتمكن  ــرك وتمرير الكلاب من الدوائر والعب أن تتعلم جمباز الس

ــتمتاع بحياتك. إذا لم تسمع منی سأضعك فی المدرسة حتی تتعلم ذلك العلم  من الاس

ــتطيع الحصول علی  الميت وتصبح عالما وتبقی فی الذل والبؤس طوال حياتك، ولا تس

أی شیء من أی مكان". (عبيد، ١٣٨٣ش: ٩٢) 
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ــدم التوافق بين  ــة الثقافية نتيجة لع ــق محتوی الفكاه ــض الأحيان، يتم خل ــی بع ف

ــبية الثقافة إلی تحول المعايير والتعاريف "ولأن  ــن مختلفين للقيمة. يؤدی مبدأ نس معياري

ــانية تتغير باستمرار، فإن العناصر الثقافية تكون متغيرة أيضًا". (آشوری،  المعايير الإنس

ــا إلی هذا التطور فی محور الزمن، فســوف  ــذه الحالة، إذا نظرن ــی ه ١٣٧٩ش: ٧٥) ف

ــاس عدم التوافق فی محتوی الفكاهة مع موضوع الصراع بين الكبار والصغار،  نری أس

ــبية  ــتنادا إلی هذا مبدأ النس والآباء والأطفال، والطلاب والمعلمين، وما إلی ذلك، اس

ــوی الفكاهی لهذين  ــكل متكرر جزء كبير من المحت ــة، والذی يحدث بش ــة للثقاف الزمني

العملين، وخاصة "المحاضرات". 

تتغير المكونات الثقافية وفقًا للموقع الجغرافی أيضًا و"هذا يرجع إلی خاصية عمومية 

الثقافة". (نفسه: ٢٣) وهذه الميزة للثقافة فعالة جدًا فی خلق النكات العرقية. فی بعض 

ــخر مجموعتان عرقيتان من الأعراف الثقافية لبعضهما البعض أو تتبادلان  الأحيان، تس

مواقف تتعارض تمامًا مع القيم الثقافية. وينتمی محتوی الفكاهات العربية والعجمية فی 

"المحاضرات" والفكاهات المغولية والفارسية فی "رسالة دلكشا" إلی نفس الفئة. 

ــرق بين المدنی والريفی،  ــة للثقافة له نطاق وتنوع أكبر. إن الف ــبية المكاني مبدأ النس

ــكان منطقتين متقاربتين ولكن مختلفتين  والحضری والبدوی، والدعابات التی يطلقها س

ــتهرت  ــبب اش ثقافيا عن بعضهم البعض، تعود إلی حالات عدم التوافق هذه. ولهذا الس

ــتخدام أهل ذلك المكان كشخصيات محددة مسبقًا  قبيلة أو مدينة بخاصية معينة وتم اس

فی حكايات كلا العملين بعناوين مثل أهل حمص، وأهل الحجاز، وأهل بغداد، وغيرها 

ــانی، وغيرها فی "رسالة  ــيرازی، واللور، والخراس فی "المحاضرات"، والقزوينی، والش

دلكشا". 

ــداث الطبيعية التی غالبًا ما تخلق  ــط الفكاهات العفوية عادةً بالمواقف والأح ترتب

ــدية أو عقلية فی  ــوائية. كما أنها تتعلق بمشاكل أو إعاقات جس ــاهد كوميدية عش مش

ــبب هذه الفكاهات الضحك بسبب خلق عدم التوافق فی النظام  ــرية. تس الطبيعة البش

ــر المتوقع مسبقًا من تسلســل الأحداث فی أذهاننا أو خلفيتنا  ــار المباش العقلی والمس

ــری. غالبية محتوی الفكاهات العفوية فی  ــة من القياس والتوازن فی المظهر البش العقلي
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ــا" عبارة عن تعليقات حول قبح الوجه والطول والقصر  ــاله دلكش "المحاضرات" و"رس

ــخاص ذوی الذكاء المنخفض  ــلوك وكلام الأش ــی والصمم وغيرها، أو تظهر س والعم

ــان، فی كلا العملين  ــية فی بعض الأحي ــين بالبلادة، وبالطبع ثمة انتقادات قاس والمتصف

تصدر عن عقلاء المجانين.  

باختصار يمكن القول إن المحتوی الفكاهی فی هذين العملين يشكل مصدراً للضحك 

ــميته محتوی  لعدم توافقهما مع المحرمات والأعراف والقوانين وغيرها، وهو ما يمكن تس

غير تقليدی. 

عدم التوافق فی شكل فكاهات "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"

"المعنی المركزی لعدم التوافق فی الأنواع المختلفة لنظرية عدم التوافق هو أن توقعات 

ــیء أو الحدث الذی ندركه أو نفكر فيه ينتهك أنماطنا العقلية التقليدية والطبيعية."  الش

ــكل الفكاهی لهذين  ــتخدمة فی الش (ماريال، ١٣٩٣ش: ٤٧) لذلك، فإن التقنيات المس

ــی بناءً عليها يتم وضع  ــا تكون تقنيات الانقلاب والتوقع المضاد، والت ــين غالبًا م العمل

علامات اللغة فی عمليتی التعايش والإحلال بطريقة لا تتوافق مع خلفياتنا العقلية. 

ــا علی عقب  ــتخدم المصفوفات الأدبية رأسً ــی فكاهة هذين العملين، غالبًا ما تُس ف

وتتعارض مع التقاليد الأدبية الشائعة. عادة ما تصور التشبيهات المظاهر القبيحة ومحور 

ــن النوع التهكمی ويتم  ــتعارات غالباً ما تكون م الأوصــاف هو عدم الكفاءات والاس

ــلبية وتحتوی الكنايات علی التعريضات  ــتخدام التلميحات والإشارات للأدلة الس اس

السلبية، وبعبارة أخری، غالبا ما يكون استخدام المحسنات غير متوافق مع استخدامها 

ــيكی المعتمد علی تقنية الانعكاس. علی سبيل المثال، فی هذه القصة باستخدام  الكلاس

تقنية الانقلاب، يتم استخدام التشبيه للإدانة وتصوير صورة سلبية: 

«سألَ رجلٌ صديقاً له أنْ يمْشَی مَعَه إلی إنسانٍ فی حاجةٍ فقالَ: أحِبُّ أنْ تَعْفينی فإنّه 

تَين.»  ــبْه الكنيفَ الذی تَأتيهِ كلَّ يومٍ مَرَّ ــيدی أحْسِ . فقالَ صاحِبُه: يا س ثَقيلٌ بغَيضٌ غَثٌّ

(راغب، ١٩٦١م: ٢/٧٠١) 

أو فی هذه القصيدة نری تقنية الانقلاب فی استعمال الاستعارة التهكمية: 
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ــتَ العفيفَة جْ ــا بَدْرٌ تَزَوَّ سخيفٌ قد تجَمَّع  مَعْ سخيفَة أي

(نفسه: ٣/٢٣٧)

ــلوب الانقلاب فی التميحات والكنايات والإشارات القرآنية غالبا ما يكون له  أس

تطبيق عكسی واتجاه سلبی، مثل:

ةُ البَقَرةِ مَا ذَبحَوا  «سُئِلَ أعرابی عن رَجلٍ. فقال: لَو كانَ فی بنَی إسرائيلَ و وَقَعَتْ قِصَّ

غَيرَه.» (نفسه: ١/١٦)

مَتْ فالوذجةٌ قليلةُ الحلاوةِ. فقالَ: عُمِلَتْ هذه الفالوذجةُ  «حضَرَ ابوالعيناء مائدةً فَقُدِّ

قَبْلَ اَنْ يوحی الی النحلِ.» (عبيد،١٣٨٣ش: ٢١) 

أو تقنية الانقلاب فی استخدام المحسنات المعنوية مثل الإيهام فی هذه القصة:

ــلُكْ أی سِكَةٍ شِئْتَ فَكُلُّهَا دُروبُ  ةُ الحَْميرِ؟ فقالَ: اُسْ ــاعرٍ: أينَ سِكَّ «قالَ رَجُلٌ لش

الحَْميرِ.» (الراغب، ١٩٦١ش: ٣/٢٩) 

إن عدم التوافق فی الشكل الفكاهی لهذين العملين لا يحدث فقط فی تقنية الانقلاب، 

ولكن فی بعض الأحيان يكون عدم التوافق فی الوظيفة غير المتوقعة للكلمات. "النكات 

ــن أن يكون لها نفس تأثير  ــير التهجئة أو التلاعب بالكلمات يمك ــی تعتمد علی تغي الت

الطرق التی يخلق بها المتحدث الضحك، أی من خلال خلق توقعات لدی الجمهور ومن 

ــا"،  ــالة دلكش ثم انتهاكها." (ماريال، ١٣٩٣ش: ٣٧و٣٨) فی "محاضرات الأدباء" و"رس

يؤدی استخدام الأصوات والكلمات والجمل باستخدام الأسلوب المفاجئ إلی حدوث 

عدم التوافق فی العقل ورد فعل الضحك. 

ــل علی عاتق اللعب ضد  ــحنة النكتة بالكام ــبيل المثال، فی المثال أدناه، ش علی س

التوقع باستخدام مخارج الحروف:

ــكانَ يقولُ: أبَسَ وَتَوَلی.  ــنُ صَبياً ﴿عَبَسَ وَتَوَلّی﴾ (عبس: ١) فَ ــمٌ  يلَقِّ «وَ كانَ مُعَلِّ

ــی ثمََّ وَخَلِّصْنی.» (الراغب،  ــينَ مِنْ ههُنا إل ل العَ ــاه! فَقالَ: حَوِّ ــه المْعَُلِّمُ فَقالَ: ع فَضَرَبَ

١٩٦١م: ١/٥٤)

أو فی المثال أدناه الوقف غير المناسب: 

رُ ويقِفُ.  «قَرَأ صَبی عَلی مُعَلِّمٍ، ﴿وَإنَّ عَلَيكَ اللَّعْنَةَ﴾ (حجر: ٣٥) يا شيخُ! وأخَذَ يكَرِّ
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ــال الصّبی: ليَسَ فيهِ "وَعَلی والدَيكَ" لَكِنَّهُ ﴿عَلَيكَ﴾  فقال: عَليكَ وعَلی والدَيكَ. فق

هل ألحِْقُهُ به؟ (نفسه: ١/١٠٩)

أو فی المثال التالی "تاء تانيث":

ــأله الواثق هل محمد  (وكانت امرأة قريبة من الخليفة الواثق باالله تزعم أنها نبية. فس

نبی؟ قالت: نعم. قال: لأنه قال ذلك "لا نبی بعدی" (بخاری، ١٤٠١ق: ٥/١٢٩) فادعاؤك 

باطل. فقالت: قال النبی "لانبی بعدی"، ولم يقل "لانبية بعدی"). (عبيد، ١٣٨٥ش: ٨٥)

ــبب عدم التوافق هو الأسلوب غير المتوقع، باستخدام  فی بعض الأحيان، يكون س

التباين بين كلمتين والتلاعب بالتباين الدلالی: 

ــيئاً مِن القرآنِ، فقرأتْ: ﴿إذا جاءَ نَصْرُ  «قالَ الحَجّاجُ لامْرَأةٍ مِن الخوارجِ: اقْرَئی شَ

ــر: ١) ﴿وَ رَأيتَ الناسَ﴾ ”يخْرُجونَ مِنْ ” ﴿دينِ االلهِّ أفْواجاً﴾ فقالَ:  االلهِّ وَالْفَتْحُ﴾ (نص

وَيحَكِ ﴿يدْخُلونَ﴾ قالتْ: قَدْ دَخَلوا وأنتَ تخُْرِجُهُمْ» (الراغب، ١٩٦١م: ١/١٤٠) 

وأحياناً بين جملتين: 

؟ فقال: وَيلی کيفَ أعْمَلُ  ــتْ امراةٌ و قالتْ لزوجِها: وَيلَکَ کيفَ تَعمَلُ إنْ مِتُّ «اعْتَلَّ

إنْ لمْ تموتی؟» (عبيد، ١٣٨٣ش: ٣٨)

ــة النص تأخذ العقل فی  ــی الإطار العام للنص وبهذه الطريقة فإن مقدم ــا ف وأحيان

ــتمرار النص بدور عكســی يسحب العقل فی الاتجاه  اتجاه محدد فی البداية، ثم فی اس

المعاكس لمقدمة النص، بحيث تكون النتيجة التی تم الحصول عليها مخالفة للتوقع الأولی، 

ويكون العقل قد تفاجأ، وهذه المفاجأة تثير الضحك. بمعنی آخر، لا ينشأ عدم التوافق 

ــتمرارية الدلالية  هذه المرة فی تباين الأصوات والكلمات والجمل، بل فی تباين الاس

ــبيل المثال، عبء الفكاهة فی الحكاية التالية يقع علی عاتق  فی الكلام بأكمله. علی س

ــی من مقدمة المحتوی وحدوث عكــس توقع المتلقی فی  ــق بين توقع المتلق عدم التناس

النتيجة النهائية للحكاية: 

ــعْرَكَ حيثُ فارَقَكَ فاسْترَاحَ  ــتُ أغْبَطُ إلاّ شَ «قالتْ امرأةٌ لزوجِها وكانَ أصْلَعَ: لس

مِنْكَ.» (الراغب، ١٩٦١ش: ٣/٣٣٥)

والواقع أن أداء الأسلوب المضاد للتوقع فی الإطار العام للكلام هو أن "التمهيد هو 
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ــع. والجزء الأخير هو الذی ينتهك هذا  ــزء الأول من النكتة وهو الذی يخلق التوق الج

التوقع. وفی لغة عدم التوافق فإن نهاية لطيفة لا تتفق مع بدايتها". (ماريال، ١٣٩٣ش: 

٣٨) والحكاية التالية مثال واضح علی عكس المتوقع فی الإطار العام للكلام: 

«قال صبی لمعلّمه: إنّی رأيت فی المنام كأنّی مطلی بعذرة و أنت مطلی بعســل. فقال 

المعلّم: هذا عملك السّوء و عملی الصّالح ألبسنا االلهّ تعالی. فقال الصّبی: اسمع تمام الرّؤيا 

فكنت تلحسنی و أنا الحسك. فقال: اغرب قبحك االلهّ.» (الراغب، ١٩٦١م: ١/١٥١) 

ــاخر لهذين العملين يتشكل بناء علی  ــكل الس وخلاصة القول، يمكن القول إن الش

الاستخدام غير المتوافق للعلامات اللغوية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه فی عبارة واحدة 

تقنية الانقلاب وتقنية الخلاف للتوقع. 

عدم التوافق فی بنية فكاهات "المحاضرات" و"رسالة دلكشا" 

ــكل "المحاضرات" و"رسالة دلكشا" مع بعضها البعض بناء  يتم الدمج بين محتوی وش

علی عدم التوافق فی البنية. علی سبيل المثال، فی كل من الأمثلة المذكورة سابقًا، هناك 

إطار عام غير متوافق. ومنها عدم التوافق مع حســن الخلق، والعفة، والحكمة، والكرم، 

ــكل الفكاهة  ــم النبوة، والحب بين الأزواج، ونحو ذلك. وفی الواقع، تتش والعلم، وخت

ــألة بتفسير  ــبقًا. والآن نوضح المس بأكملها حول عدم توافق بنيتها مع مفهوم مقبول مس

مثالين: 

ــتجيب بداعی أن الليلة  ــرج البلاط أن يزنی بامرأة، لكن  المرأة لم تكن تس "أراد مه

هی ليلة الجمعة، وفی ليلة الجمعة يتضاعف وقع الذنوب. فقال المهرج: اعتبری أننا زنينا 

ليلة السبت مرتين". (عبيد، ١٣٨٣ش: ١٣٩)

ــن تبريره. محتوی القصة محرم  ــور الفكری للفكاهة ناتج عن التبرير لأمر لا يمك المح

وغير متوافق. هذه التقنية غير متوقعة وغير متوافقة. إن عذر المرأة ومبرر مهرج البلاط 

ــمی الميل - الاجتناب، وهو متناقض وغير متوافق فی  ــأ من اضطراب سلوكی يس ينش

طبيعته. الميل إلی شیء ما وفی نفس الوقت تجنبه وأخيراً اختيار اتجاه غير قابل للتبرير 

ــول فی الظاهر. لكن النقطة المهمة هی أن كل هذه الحالات مبنية علی عدم توافق  ومقب
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ــاس، عدم التوافق فی بنية هذه القصة هو عدم توافق  الجوهر البنيوی للقصة. فی الأس

ــیء غير معقول.  الفجور مع التبريرات الدينية. عدم التوافق فی عرض حجة معقولة لش

ــبيا.  ــدم التوافق عدم الإعراض عن الزنا مطلقا وفی نفس الوقت الإعراض عنه نس ع

ــكل غير  ــير المتوافقة، يتم دمج المحتوی غير المتوافق مع الش ــاءً علی هذه البنية غ وبن

ــكل الفكاهة. وفی الواقع، يعتمد تشابك وتكامل العناصر غير المتوافقة  المتوافق وتتش

فی مجموعة واحدة علی أساس بنية غير متوافقة. القصة كلها عبارة عن مجموعة واحدة 

ــكل غير المتوافق فی هذه  وتقدم عدم توافق عام بطريقة موحدة، ويندمج المحتوی والش

الوحدة ويجعل عدم التوافق هذا مقبولا. 

ــه وعن المعلم، يتم دمج  وكمثال آخر أيضًا، فی قصة الحلم الذی يراه طفل عن نفس

المحتوی غير المتوافق مع التعريفات العقلية مع تقنية غير متوقعة تمت مناقشتها سابقًا. فی 

ــذه القصة، وخلافا لقواعد ومعايير البناء الاجتماعی، فإن العلاقة بين المعلم والطالب  ه

ــاس الحقد  لا تقوم علی احترام التلميذ للمعلم وعطف المعلم علی التلميذ، بل علی أس

ــعی للتفوق وإذلال المتبادل. لكن عدم توافق البنية يعتمد علی دونية المعلم. المعلم  والس

ــو صاحب اليد  ــر ولكنه مهزوم والطالب ه ــو المهيمن والمنتص ــذی يجب أن يكون ه ال

ــی عدم التوافق هذا الممزوج  ــكل تعتمد عل ــا، كما أن التقنية غير المتوقعة فی الش العلي

بالمحتوی غير التقليدی. لأنه علی عكس بداية القصة حيث تكون للمعلم اليد العليا، فإن 

الطالب هو الذی يهزم المعلم أخيرًا بمفاجأة. وما تم تحقيقه أخيرًا مخالف للتوقع، مما يثير 

ــبب عدم التوافق فی البنية العامة للقصة. لأن "المتعة من النكتة ليســت رد  الضحك بس

فعل علی عدم التوافق علی الإطلاق، ولكنها وسيلة للاستمتاع بعدم التوافق". (ماريال، 

١٣٩٣ش: ٤٩)

ــات النص الفكاهی يتم دمجها بناء علی  ــة القول يمكن القول إن جميع مكون وخلاص

مفهوم غير متوافق، وهو ما يمكن اعتباره عدم توافق بنية النص مع مبدأ مقبول مسبقا.  

النتيجة 

ــا" لعبيد زاكانی وفكاهات "المحاضرات" للراغب بقدرة  ــالة دلكش تتمتع نوادر "رس
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ــتركة من  ــم المش مقارنة عالية. لديهما نفس النمط الهيكلی ويعتريهما الكثير من القواس

حيث المحتوی وتقنيات الشكل. 

ــدم التوافق أی أن  ــا" مبنية علی ع ــالة دلكش بنية الفكاهة فی "المحاضرات" و"رس

الجوهر الرئيسی للحكايات الفكاهية فی هذين العملين يتعارض مع مبدأ ومعيار مقبول 

مسبقًا، كما أن محتوی وشكل هذه الحكايات يختلط أيضًا بناءً علی عدم التوافق هذا. 

ــا" الفكاهية كلها محتويات غير تقليدية وغير  مضامين "المحاضرات" و"رسالة دلكش

ــية والثقافية والاجتماعية والطبيعية كلها  ــية والدينية والسياس متوافقة. الفكاهة الجنس

ــل العليا. فهی إما فی عدم توافق  ــير مرنة أمام المحرمات والأعراف والتعاريف والمث غ

ــة. وحيث يتم تصوير  ــة والاجتماعية أو مع قوانين الطبيع ــع القوانين والعقود الفردي م

بؤس الجنس البشری بشكل مطلق، تثار مشكلة عدم التوافق بين الواقع القائم وفلسفة 

ــن الانقلاب وعالمًا من  ــذه الفكاهات أحيانًا نوعًا م ــود المثالية. يصف محتوی ه الوج

ــدح الفجور وإدانة الأخلاق.  ــی مع مبدأ تعريف القيم، مثل م ــم المضادة التی تتناف القي

ــران مرونة فيما يتعلق ببعضهما البعض،  ــارة تصور عدم التوافق بين معيارين لا يظه وت

ــل الصراعات بين ديانتين أو ثقافتين وغيرها، وأحيانا تصف الجمع بين وحدتين غير  مث

ــين معا، مثل اختلاط مفاهيم القيم والأمثلة الفاضحة والمعادية للقيم معا، والتی  متوافقت

تستخدم علی نطاق واسع فی انتقاد فساد رجال السياسة والدين.

ــق أيضًا،  ــا" غير متواف ــالة دلكش ــاخر لـ"المحاضرات" و"رس ــكل الس كما أن الش

ــاخرة فی شكل هذه الحكايات تعمل أيضا بسبب حدوث عدم التوافق.  والتقنيات الس

ــی كلا العملين هی تقنيات الانقلاب والتوقع المضاد،  ــا ما تكون تقنيات الفكاهة ف غالب

ــتخدم العناصر اللغوية فی خدمة هاتين التقنيتين، وتكون النتيجة عدم التوافق مع  وتس

ــكل رئيســی فی استخدام  الخلفية العقلية للجمهور والمفاجأة. تحدث تقنية الانقلاب بش

ــتخدامها المعتاد والكلاسيكی. غالبًا ما يتم  ــنات الأدبية، وهو ما يتعارض مع اس المحس

ــتوی الصوتی والمعجمی والجملة والكلام ولا  ــلوب المضاد للتوقع علی المس تنفيذ الأس

يتوافق مع الاستعداد العقلی للجمهور.

ــی هذين العملين بحيث يتم  ــرح النمط البنيوی المشــترك للفكاهة ف وأخيرا، يتم ش
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دمج المحتوی غير المتوافق مع المعايير المحددة بالشكل غير المتوافق مع الخلفيات العقلية 

ــبب حدوث  ــبقًا مع بعضها البعض وبس المبنية علی بنية غير متوافقة مع مبدأ مقبول مس

عدم التوافق فإن رد الفعل يسبب الضحك. 

من الضروری توضيح أنه وفقًا لنظرية عدم التوافق، فإن فكاهات هذين العملين لها 

جوانب مشتركة مع جميع الفكاهات الأدبية من حيث مبدأ عدم التوافق. ولكن ما يتيح 

ــة مقارنة بين هذين العملين هو الجوانب المشتركة فی نوع وطريقة  إمكانية إجراء دراس

ــی لقصص هذين العملين علی  ــكيل الجوهر الهيكل ــدم التوافقات هذه. عادة، يتم تش ع

ــتركة. القواسم المشتركة فی محتوی العملين كبيرة  ــاس عدم التوافق مع المبادئ المش أس

ــكل هذين العملين، رغم أن نوع التقنيات مشــترك، إلا أنه  جدا وجريئة. بالطبع، فی ش

ــبيل المثال،  فی بعض الحالات، تعود طريقة تطبيقها إلی المجال اللغوی للعملين. علی س

الفكاهة التی تلعب باستخدام الحروف فی الشكل تختص باللغة العربية، وبالمناسبة، يتم 

الكشف عن مساهمة وفن كلا المؤلفين فی هذا القسم. وخاصة مساهمة عبيد زاكانی فی 

اقتباس وترجمة أمثلة من "المحاضرات". 
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